
“ميثاق التوافق الوطني” بالسودان.. هل
يعي المدنيون الدرس قبل فوات الأوان؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

أعلنـت عـدد مـن القـوى السياسـية والحركـات المسـلحة في السـودان، أمـس السـبت، توقيـع مـا سـمي
ية السياسية “ميثاق التوافق الوطني” كخطوة أولية نحو توحيد قوى الحرية والتغيير (الحاضنة الثور

للمكون المدني في البلاد)، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتخوفات لدى الشا السوداني.

كــثر مــن  كيانًــا سياســيًا وحزبيًــا وخلال مــؤتمر عقــد بقاعــة الصداقــة بالعاصــمة الخرطــوم كشــف أ
وحركة مسلحة، منشقة عن قوى الحرية والتغيير، النقاب عن هذا التحالف الجديد الذي يأتي في
سياق التوتر الراهن بين المكونين المدني والعسكري في قيادة المرحلة الانتقالية، الأمر الذي حمل معه
ــر الســودان بزعامــة مــني أركــو ي ــرز المشــاركين في هــذا الكيــان حركــة تحر الكثــير مــن الشكــوك، ومــن أب

مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

يــة جديــدة دعــت لهــا بعــض القــوى علــى رأســها “تجمــع المــدنيين يتزامــن هــذا التحــرك مــع موجــة ثور
ـــورة ـــالالتزام بمســـارات ث ـــة ب ـــة المنشقـــة عـــن التحالف، للمطالب ي ـــات الثور الســـودانيين” أحـــد الكيان
ديســمبر/كانون الأول، علــى رأســها مدنيــة الدولــة ورفض الخضــوع للمكــون العســكري أو إشراكــه في

عملية الحكم خلال المرحلة المقبلة.
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الخطـوة فتحـت البـاب علـى مصراعيـه أمـام كل التكهنـات وسـط تراشـق متصاعـد بين المكونين: المـدني
ـــة مـــن جـــنرالات الســـودان لتغيـــير خريطـــة التحـــول والعســـكري، وســـجال يعتـــبره البعـــض محاول
ية الموقعـة في أغسـطس/آب  الـتي بمقتضاهـا تـؤول الـديمقراطي الـتي أقرتهـا الوثيقـة الدسـتور

رئاسة السلطة للمدنيين بعد انتهاء فترة العسكر المقرر لها نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

انقسام سياسي
هــذا التحــرك يجســد بشكــل واضــح حالــة الانقســام الكــبيرة الــتي تخيــم علــى الأجــواء داخــل تحــالف
يــة والتغيــير الــذي يعــاني مــن شروخــات حــادة خلال الآونــة الأخــيرة بســبب الانســحابات المتتاليــة الحر
ــة ــد مــن القــوى المعترضــة علــى مــا أســماه “الارتمــاء في أحضــان العســكر”، بجــانب إستراتيجي للعدي

الاستئثار بالسلطة والتفرد بالقرار، كما يتهمه المناوئون له.

حـاول هـذا الكيـان الثـوري، المكـون الأكـبر للشـق المـدني في السـلطة الانتقاليـة، تجنـب الوصـول إلى هـذا
المنعطـف الـذي قـد يضـع الحكومـة الحاليّـة في طريـق مسـدود، وذلـك حين وقعـت مجموعـة يقودهـا
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، على إعلان سياسي، في الـ من سبتمبر/أيلول الماضي، لتوحيد

التحالف، ودعم الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.

هذا الانقسام الذي خ للنور بتوقيع هذا الإعلان الجديد، رغم ما يثار بشأن أن الهدف منه توسيع
الحاضنة السياسية للتحالف، لا شك أنه سيؤثر بصورة أو بأخرى على أداء الحكومة التنفيذية التي
تواجه تصاعدًا ملحوظًا في منسوب الاحتقان الشعبي جراء فشلها في التعامل مع الملفات الحياتية

من جانب، والتشويه المتعمد من المكون العسكري من جانب آخر.

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى “التوافق على ميثاق للانتقال الديمقراطي
يتأسس على المبادئ العامة لسودان الغد المستلهمة من شعارات الحرية

والسلام والعدالة، وإزالة كل أشكال سوء الفهم والحواجز المصطنعة أمام بناء
منصات أفقية للتنسيق الفعال بلا هواجس أو صراع حول القيادة، بهدف

فتح طريق البلاد نحو انتقال كامل لدولة الديمقراطية والكرامة”

استمرار الوضع على ما هو عليه وفق تلك المتوالية السياسية المشتتة، ستقود البلاد حتمًا إلى حالة
مــن الســيولة السياســية الأقــرب للفــوضى، الأمــر الــذي ربمــا ينعكــس علــى الفــترة الانتقاليــة الحاليّــة
ويجعل مد أجلها أمرًا حتميًا يضع مستقبل البلاد على المحك في ظل الأزمات المتصاعدة بسبب طول

تلك المرحلة.

يـة والتغيـير) أن مـا بـدوره رأى “تجمـع المهنيين السـودانيين” (أحـد الكيانـات المنشقـة عـن تحـالف الحر
ية بشأن مــن يمثــل قــوى حــدث داخــل قاعــة الصداقــة بــالأمس يهــدف لخلــق أزمــة قانونيــة ودســتور



الحرية والتغيير، رغم اتهامه للأخيرة بأنها من بدأت “هذا النهج من الإقصاء، منذ انفرادها بالقرار في
التحالف وعزلها كل من لا يوالي خطها الملتف على مطالب ثورة ديسمبر/كانون الأول”.

ــديمقراطي ــه علــى صــفحته دعــا إلى “التوافــق علــى ميثــاق للانتقــال ال التجمــع وفي بيــان صــحفي ل
يتأسس على المبادئ العامة لسودان الغد المستلهمة من شعارات الحرية والسلام والعدالة، وإزالة
كل أشكال سوء الفهم والحواجز المصطنعة أمام بناء منصات أفقية للتنسيق الفعال بلا هواجس أو

صراع على القيادة، بهدف فتح طريق البلاد نحو انتقال كامل لدولة الديمقراطية والكرامة”.

تهديد للمكون المدني
الفريق المعارض لهذا التحرك يرى أن خطوة كهذه من شأنها أن تهدد مستقبل المكون المدني وتمهد
يــق للجــنرالات نحــو تغيــير خريطــة الانتقــال الــديمقراطي والبقــاء في الســلطة حــتى انتهــاء المرحلــة الطر
الانتقالية، وهو ما يخطط له العسكر منذ انخرطهم كمشاركين في الحكم رغم الاعتراضات على ذلك

بداية الأمر.

أنصار هذا الرأي يميلون إلى الرواية التي تذهب لرعاية ودعم المكون العسكري لهذا الكيان الجديد،
ية كما يقال، لكن بهدف بث روح الفرقة والتشتت ليس من قبيل توسيع الحاضنة السياسية الثور
داخـل الجسـد الثـوري المـدني الـذي بـات حجـر العـثرة الوحيـد أمـام اسـتتباب الحكـم للعسـكر إلى مـا لا

نهاية.

وتتلاقى أجنـدة الجـنرالات مـع فلـول نظـام الإنقـاذ في تشـويه صـورة الحكومـة الحاليّـة بقيـادة عبـد الله
كثر من مشهد، لعل أبرزها فجاجة ما يحدث في المنطقة الشرقية، حمدوك، وهو ما يمكن قراءته في أ
حيث الاحتجاجات المشتعلة منذ أسبوعين في تلك البقعة الإستراتيجية من البلاد، كونها تتحكم في

كثر من % من حركة التجارة الخارجية للسودان. أ

المستشار الإعلامي للبرهان فجر مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفًا نوايا
الجنرالات الحقيقية من وراء دعم هذا التحالف الوليد، قائلاً: “التيار

الجماهيري الجارف يرفض أن يكون مصير الثورة في يد قلة تحتكر الفرص
وتقود البلاد وفقًا لأهوائها”

وبينمـا كـانت الأوضـاع تـزداد سـخونة في تلـك المنطقـة الحيويـة، عصـب الاقتصـاد الـوطني، فضلاً عـن
دلالاتهــا السياســية والأمنيــة الخطــيرة علــى اســتقرار البلاد وأمنهــا، وقفــت القــوات المســلحة بشــتى
مكوناتها مكتوفة الأيدي، تترقب ما يحدث من سجالات واتهامات للحكومة وتشويه لقيمتها وتقليل
مـن شأنهـا، بـل وصـل الأمـر إلى رفـع شعـار “إقالـة الحكومـة” دون أي تحـرك من قـوات الأمـن، وهـي

علامة الاستفهام الكبيرة التي ربما لا تحتاج لإجابة.
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دعم المؤسسة العسكرية لهذا التحالف الجديد المنشق عن الكيان الحاليّ، كان مثار جدل هو الآخر،
فقــد أشار المســتشار الإعلامــي للقائــد العــام للقــوات المســلحة عبــد الفتــاح البرهــان، العميــد طــاهر أبــو
هاجة، “أن العودة إلى منصة تأسيس “قوى الحرية والتغيير” هي عودة إلى الحق والتوافق الوطني
ــن يســتطيعوا ــا إلى أن “مــن يرفضــون العــودة إلى المنصــة ســتتجاوزهم الأحــداث ول الشامــل”، لافتً

الوقوف في وجه ما وصفه بالتيار الجماهيري الجارف الذي يعبر عن إرادة الشعب”.

المستشار الإعلامي للبرهان فجر مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفًا نوايا الجنرالات الحقيقية من وراء
دعم هذا التحالف الوليد، قائلاً: “التيار الجماهيري الجارف يرفض أن يكون مصير الثورة في يد قلة
تحتكر الفرص وتقود البلاد وفقًا لأهوائها”، حسب وصفه، مضيفًا “الشا بحراكه ولجان مقاومته،
كثر من الذي مضى، فالجميع متمسكون بضرورة تكملة هياكل السلطة السياسية لن يضيع وقتًا أ

ية وفق خريطة طريق تنقذ اقتصاد البلاد وتنهض به”. والتنفيذية والدستور

الشا لمن؟
مــن الواضــح أن هنــاك تسابقًــا كــبيرًا بين العســكر والمــدنيين علــى الظفــر بــدعم الشــا، كلمــة السر في
تغليب أي من الكفتين، وهو ما يمكن قراءته في مساعي الطرفين لاستمالته قدر الإمكان، سواء عن

طريق مغازلته ببعض القرارات أم تشويه الطرف الثاني بما يصب بالتبعية في صالح الطرف الآخر.

المســيرات الــتي دعــت إليهــا لجــان المقاومــة وتجمــع المهنيين، الخميــس  مــن ســبتمبر/أيلول المــاضي،
كشفت النقاب عن حالة الانقسام التي يعاني منها الشا السوداني، سواء في معدلات الاستجابة

ودوافعها من جانب أم من خلال تفسير التجاوب لدى كل طرف على حدة.

كيده السابق بأنه وبعيدًا عن كل شيء، فإن الشا حينما خ كان تجديدًا لتأ
 لتحقيق أجندة وشعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول ، وأن لديه

ٍ
ماض

أهداف محددة لن يتوانى عن تحقيقها، ويمتلك قدرة فائقة على تصويب
وتقويم أي جهة، عسكريين أو مدنيين، تنحرف عن المسار الصحيح للثورة

يـة والتغيـير علـى أن الخـروج جـاء دعمًـا للمسـار الـديمقراطي والحكـم المـدني، فبينمـا يعـزف أنصـار الحر
ــة علــى الســير قــدمًا في طريقهــا نحــو تــولي الســلطة في نــوفمبر/تشرين الثــاني وحــث الحكومــة الحاليّ
القـادم، يعتـبر العسـكريون أن الخـروج الكـبير الـذي شهـدته شـوا العاصـمة وبعـض المنـاطق المحيطـة
رسالـة انتقـاد وتحـذير للحكومـة، وأن السـبب الـرئيسي وراء تلـك الجمـوع الغفـيرة هـو حالـة الاحتقـان

.المسؤول عنها حمدوك ورفاقه بفشلهم في تلبية الحد الأدنى من مطالب الشا

ية أخرى خلال القراءة المتناقضة لمواكب الـ من سبتمبر/أيلول وما تلاها من موجات ودعوات ثور
الأيام الماضية، والمتوقع أن تستمر لأيام قادمة، تشير إلى رغبة كلا المكونين في توظيف المشهد لصالحه،
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إيمانًا منه بالدور الكبير للشا في رسم المستقبل السياسي خلال الفترة المقبلة.

كيده وبعيدًا عن أنغام ليلى التي يغني علي أوتارها المكونين، فإن الشا حينما خ كان تجديدًا لتأ
 لتحقيــق أجنــدة وشعــارات ثــورة ديســمبر/كانون الأول ، وأن لــديه أهــداف

ٍ
الســابق بأنــه مــاض

محـددة لـن يتـوانى عـن تحقيقهـا، ويمتلـك قـدرة فائقـة علـى تصـويب وتقـويم أي جهـة، عسـكريين أو
مدنيين، تنحرف عن المسار الصحيح للثورة.

جراحة عاجلة
الوضعيــة الحرجــة الــتي بــات عليهــا المشهــد الســياسي الحــاليّ لا شــك أنهــا تضــع مســتقبل الحكومــة
يــح، وســواء كــان ذلــك بإيعــاز مــن العســكريين الحاليّــة علــى المحــك، وتضــع المكــون المــدني في مهــب الر

أم لفشل المدنيين في إدارة المرحلة، إلا أن الأمر يحتاج إلى جراحة عاجلة قبل فوات الأوان.

العقلاء من النخبة السودانية يحذرون من استغلال حالة الاحتقان الشعبي ضد الأوضاع المعيشية
المتدنية لإرباك المشهد السياسي، في ظل وجود الكثير من المتربصين والمستفيدين من تسخين الأجواء،
سواء فلول نظام الإنقاذ أم بعض الحالمين من الجنرالات بقيادة الدفة، بجانب الكيانات المستبعدة
من التشكيل السياسي عقب ثورة ديسمبر/كانون الأول ، هذا بخلاف حلف الثورات المضادة
الذي لا يدخر جهدًا، ماليًا كان أو سياسيًا، لإفشال أي حراك ثوري، كما فعل في العديد من عواصم

الربيع العربي الأخرى.

وأمـام شبـح الفـوضى وخشيـة عـودة عقـارب الساعـة لمـا قبـل  طـالب البعـض بـضرورة التـدخل
لوقــف نزيــف الانقســام وتضميــد جــراح التشتــت داخــل الجســد المــدني في الســلطة الانتقاليــة للبلاد،
يــة والتغيــير والكيــان داعين بعــض شيــوخ الســياسة وكبــار النخبــة إلى التوســط بين تحــالف قــوى الحر
المنشق عنه والمدشن مؤخرًا، للوصول إلى نقاط مشتركة من شأنها تخفيف حدة التوتر وتجميد حالة

التناطح السياسي بينهما.

يــة والتغيــير للمرحلــة، الــدعوات هنــا تذهــب إلى ضرورة إعــادة النظــر في إستراتيجيــات إدارة قــوى الحر
والعودة إلى الخلف خطوات قليلة، لإفساح المجال لتوسعة دائرة المشاركين في السلطة، وطي صفحة
الاسـتئثار وفـق أجنـدات طائفيـة أو عرقيـة، والعمـل علـى اسـتيعاب كل الأطيـاف السياسـية المنضويـة
ــع الثغــرات الــتي يســتغلها ــان مــرة أخــرى، وســد جمي ــورة، وإعــادة اللحمــة لهــذا الكي ــواء الث تحــت ل
المتربصون لإحداث شروخات به تمهيدًا لإسقاطه بما يدعم بنيان العسكر الذي يسعى قدر الإمكان

ية بين تياراته. لإظهار تماسكه رغم الخلافات المحور

يقولون في كرة القدم إن من يضيع الكثير من الفرص لا بد أن تستقبل شباكه الأهداف، والكرة الآن
في ملعــب المكــون المــدني الــذي بــات مطالبًــا بتحديــد مســاره، إمــا المــضي في طريقــه دون علاج الجــروح
الغائرة التي تنزف من رصيده السياسي، وعليه حينها تحمل تبعات ذلك، وإما الاستفادة من تجارب



التــاريخ وتفــويت الفرصــة علــى الجــنرالات والفلــول معًــا.. فهــل يعــي المــدنيون الــدرس قبــل انطلاق
صافرة الحكم؟
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